o E‏ مه ود 
اکن والافتصاد والتضاء 


ee 


SADA 


u o 5 
dal والافتصاد‎ Se! 


.. عمر بن عبد العزيز حديرة بالدراسة العميقة الواعة‎ tle 
الدراسة التي تتجاوز الوقائع والاحداث التارخة المجردة الى ابراز‎ 
الادیء الاسلامة 3 مالات التطبيق الاقتصادي والاجاعي‎ 
. والساسي والقضائي‎ 

وحري بأهل القلم من الاسلامین أن یکون لهم فضل السبق في 
كشف مواريث التاریخ الاسلامي وما بذخر به من رجال وأبطال 
عاسوا Goll‏ ومانوا في سبله . 


gle ghd OS‏ اذا جمعتنا يا جرير الجامع 
والمكتبة الاسلامة على الرغم من غناها بالمؤلفات الفكرية 


والتشر Le‏ والعقائدية Ko ly‏ فانها مفتقرة الى كتابات 
جديدة في التاريخ الاسلامى .. کتابات لم تتأثر باوثات الستشرقن 
من خلال الوقانع » وعن اطوهر من خلال المظبر .. کتابات 
Gay‏ الى تقب الأشخاص والاحداث على ضوء الاسلام ومبادئه 

وهده ماولة — موفقة ان ساء الله تعالى — من wy ls‏ 
خلال حاة الخلمفة الأموي ( الراشدي ) جر بن عبد العزیز سائلا 
الله ان تکون با كورة جبد مشکور وحمل مبرور ۰۰ وات ینفع 
عاوحت phe‏ 

و آخر دعر انا ان امد به رب العالمين 


۱۳۸۲ سعبان سنة‎ yr 
۱۹۰5 کانون اول سنة‎ |۷ 


الأمين العام بالجامعة الاسلامة في لبنان 


Ve‏ قالوا في عمر 


« من هذا الذي من ولد عر بسمی حمر per‏ بسيرة حمر 9 


« انه سيلى cb, we!‏ وه ذا أسْج بني مروان الذي Me‏ 
الأرض عدلاً بعد ان تلا « حوراً» مالي لا aol‏ ولا ادنه ٩‏ » 
عبد اللك بن مروان ٠‏ 


« اذا ریت الرجل بحب e‏ بن عبد العزيز ويذكر عاسنه 
وينشرها Jeb‏ ان من وراء ذلك خیراً « ان شاه ۰ » 


« ان لكل قوم نحيبه وان تحبب بني امبة مر بن عبد العزيز 
وأنه as‏ يوم القامة أمة وحدم + ( 
الامام الباقر 


« لو كان بقي ZU‏ عبد العزيز ما احتحنا بعد الى سيء. » 
فاطمة بنت gdl‏ 


من دعاء ع 


يارب : خلقتني وأمرتني ونبتني ورغبتني في ثواب BAL‏ به 
as‏ عقاب ما نهتنی عنه وسلطت على عدوا فاسكنته صدري 
aa,‏ عرق دمي أن هم gant Loli‏ وان اهم بطاعة ¿ls‏ 
لا يغفل ان غفلت ولا ینمی ان نست ينصب لي في الشپوات 
ويتعرض لي في الشببات والا تصرف عني كب هه يستزلني poll‏ 
فاقېر سلطانه Je‏ بسلطانك ue‏ حتي نحسئه بكثرة ذكري لك 
فأفوز مع المعصومين بك ولا حول ولا قوة الا بك . 


بارب : رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب des‏ 
اقرع ول6 مرها ای 


O ee eu‏ :ره ی 
با أرحم الراحمين .. 


الفصل الاول 


عمر في التاريخ 


آم عمر 

لولد أم مر قصة ذهبت مثلا في التاريخ . ذلك أت" أمير 
المؤمنين عمر بن الطاب أيام حکمه نمی عن مزج الماء بان » 
وأرسل بذلك في الأحباء والأمصار . وأراد حمر ذات a‏ اطروج 
كعادته إلى بعض أحياء الدينة یعس ویتحری الوقوف على تجاوب 
الناس مع ندائه . وبعد تطواف طويل وصل إلى حي بني هلال » 
إلا أن التعب الشديد كان قد أعاه » فجلس إلى جدار يستريح 
فإذا به يسمع حواراً بين أم وصبيتها : 

الأم : ها Dob‏ قومي إلى اللبن فامذقه بالماء . 

الفتاة : أو ما عامت با كان من عزمة أمير المؤمنين الوم 9 

الأم : وما كان من عزمته 9 

الفتاة : إنه أمر مناديه فنادى ألا يشاب اللن بالماء . 

الام : قومي فامذقه فانك بموضع لا يراك e‏ ولا مناديه » 


وما ندر به 2 


الفتاة : إن كان عر لا بعلم فرب" 6 وال ESA‏ 
الأطعه في SUI‏ وأعصه في الخفاء وما كنت لأفعله وقد نهى عله . 

IN کت في نفس عمر مشاعر الا کار والإعظام هذه‎ A; 
00 EN الفقيرة الي راقبت رما في سرها ونجواها‎ 
مثال" لامرأة الصاطة » ولا يكن أن‎ » Sb النفس موصولة القلب‎ 
. تلد إلا برآ تقاصاطاً‎ 

من أجل ه ذا استدعى في الصباح البا کر ابنه عاصم وعرض 
عله الزواج من الفتاة افلالة صاحبة الروح المرفرفة ۰ فاستحاب 
poke‏ لرغبة أببه » خاصة بعدما ممعه يقول عنها : « وال 
لوشکن أن JE‏ بفارس يسود العرب » . 


مولد عمر 


إلا ان الحلالية )24 “aa‏ أسمتها | م عاصم » Ub‏ كبرت 
تزوجبا عبد العزير بن مروان بن Ge Sl‏ عبد الملك بن مروان 
الخليفة الاموي . فولدت له عر في سنة إحدى وستين للبحرة في 
المدينة ۱۷ . فكانت فرصة العمر لعمر » يؤصل الإمان في أعماقه » 
وينعم بعبق التقوى بقرب الني وعند روضته » ویتنسم من فض 
الصحابة والتابعين ما تقر له نفسه وببتهج له قلبه .. 
١‏ على مكان مولد تمر - رضي الله عنه - خلاف . فمنیم من ذهب 
الى انه مصري الولد ( النووي في تهبذیب الاسياء ) » ومنهم من قال انه من 
مواليد المدينة ز البخاري في تاريخه ) . 


14 


أحب ان أكون مثل خالي 


کان مر - وهو غلام dls‏ عبد الله بن جر رضي الله 
عنها في مسجد النبوة وفي بيته يستمع إليه بشغف ويحفظ عنه 
ما بروي » ثم يعود إلى آمه أم عاصم فقول لها : با آماه أنا أحب 
أن أكون مثل خالي ب آي alae‏ عر — فتنظر ae J‏ 
بعينى العطف والأمل » وتراود سُقبقها ابتسامة الرجاء » فتقول له: 
cal‏ تكون مثل خالك 9 


أشبهم بنا أهل البيت 


وغلال ol‏ ع الأول ائتقل والده عند العزیز SLL,‏ 
مصر » فا إن استقر فيها حتى أرسل بکتاب إلى زوجته أم عاصم 
يطلب منها أن تقدم عليه في مصر مع جر . فأتت عبد الله بن مر 
- عمها - وأرته كتاب زوحبا وسألته المشورة في أمرها . فقال 
لها عبد الله : 

يا ابنة أخي هو زوجك فالقي به .. 

وهمت أم tl pole‏ أن عبد الله تذ کر مر وتذ کر 
تطلعاته الامانة الصادقة وحبه طلقات العم والذ کر » فناداها : 
( يا آم عاصم خلفي هذا الغلام - يريد مر — عندنا فإنه LEÍ‏ 
آهل البيت ) 
du,‏ عاصم تنتظر هذه البادرة الطببة»فإن فما ما بلج الصدر 


yo 


ويطمئن dU‏ كيف لا وابن عبد العزيز سیکون بثوب de‏ 
جلل كعبد الله 19 
فتر کته ودخلت مصر بدونه » فاما UL‏ والده عنه adel‏ بالحبر 
فبلغ منه السرور ملفاً عظيماً . 
الخليفة الأشج” 

وبعد سنوات يم عر سطر مصر BLY‏ والدیه وإخوته. 
وهناك سقط عن بعير له فش" رأسه وسال الدم منه فقالوا : هذا 
أشج بني مروان الذي سبلي اخلافة by‏ فيملأ الارض عدلاً بعد أن 
E‏ جوراً . 

ولهذا القول في التاريخ حديث » إذ أن أمير المؤمنين عر بن 
الخطاب استقظ مرة مضطرباً وهو يردد : « من هذا الذي يكون 
أشج من ولد مر يسمى تمر يسير بسيرة تمر ؟ » . ومرد استغراب 
محر إلى أنه حظر اللافة على ولده ولو كان pal‏ كنفؤاً لما 
كعبد الله اينه » وذلك لأنه قال : « بحسب آل عر أن حاسب 
عنهم حمر » » لما رأى من ضخامة المسؤولية وثقل الأمانة » فلو أن 
دابة في أقصى العراق عثرت لكان مر مسؤولاً عنها لم لم" a‏ 
ها الطريق ؟ هن حقه أن يقول : « لبت أم عر لم تلد حمر » » 
ومن حقه أن حظر اللافة على أولاده ۰.۰ ! 

وأتت محة مر في رأسه BES‏ الصفات العمرية التي کات 
يتحلى بها ابن عبد العزيز و كدليل أخير في أن عر المفيد هو الذي 
عنام عمر الد . 


زواجه 

وزار عمر في العشرن من عمره عمه عبد الملك بن مروات 
بالشام ۰ وكان عبد الملك يحب عمر كثيراً Wien;‏ 
تاه انتبز الخليفة الأموي فرص ة الزبارة وعرض عله الزواج من 
cul‏ فاطمة ۰ فقال له : 

- يا ابن أخي قد زو جك أمير المؤمنين بنته فاطمة ? ! 

فأحابه عمر » وقد تورادت وحنتاه : 

— وصلك الله با pal‏ المؤمئين فقد از و ad‏ 
ولاية المدينة 

حى إذا بلغ اخامسة والعشرن من عمره ‏ وکان قد مات 
عبد الملك وأصبح ابنه الوليد خلفة » رغب الوليد في أن بلي صبره 
عمر » حي الدينة » لما كان له من مد الصفات والأخلاق وله 
أهل المدينة و<بهم إباه. فأرضى الوليد بذلك أهل المدينة الغاضبين» 
إذ أن والما هشام بن اسماعبل قد أوقع فم البلاء واشتد pels‏ 
بالإيذاء والعذاب . وكانت ولابة عمر في المدينة عبداً مموناً 
اطمان الناس إلى أرزاقهم وأمنوا الظلم بعد أن انتشر العدل . 

وكان عمر قد اتخذ بطانة « نظفة » من عاماء وفقباء المدينة ١‏ 

١‏ سليان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين وهو من الطبقة الاولى من 
التابعين وعبدالش بن عتبة وابو بكر بن عبد الرحمن وخادمه ابن زيد بن ابت 
والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسالم بن عبدالل بن عر بن الخطاب 
واخوه älus‏ وعروةبن الزبير وابو بکر بن سلمان وعبدالل بن عامر بن 


ربيعة » وكل منهم فقيه رحدث وعالم وعابد وجمبعهم من طبقة التابعية الثانية 


۱۷ عمر y‏ عبد العزيز(؟) 


. 


ينصحونه وببصّرونه في أمره » حتى غغدا هؤلاء العشرة Lie‏ 


للشورى يشيرون عله في كل أمر لس فه نص . 


نصيحة عمر لاوليد 

ومرت الأيام وإذا بالمجاج بن بوسف جبار العراق ينصح الوليد 
في عزل عمر . واستحاب الوليد لنصحة الحجاج » فضی کتاب 
منه بعزل عمر عن المدينة » وانتقل عمر إلى الشام » وقصد بعد 
ذلك دمشق بعد أن وطتن النفس على ترك مظاهر الزينة وزيادة 
التقرب إلى الله بنصم اللفاء والتشدد pple‏ » ]3 أن الظلم قد غدا 
Miu‏ بعضه فوق بعض » وأصحت الفتن ظامات متراصة من 
مخرج بده يكاد لا براها . فلا بد من النصح » ولا بد من الأمر 
بالمعروف » فالسا کت عن الق شطان أخرس ... ودخل عمر 
على الولد فقال له : يا أمير المؤمنين » إن عندي لك نصحة فإذا 
خلا لك عقلك واجتمع فهمك فسلني عنہا . 

ثم مضت bf‏ فأدخل الولد عمر فسأله عن نصحته فقال له : 

« إنه لس بعد الشرك ]4 أعظم عند الله من الدم » ls‏ 
عمالك يقتلون ويكشون لك ذنب المقتول » وأنت المسؤول عنه 
والمأخوذ به » فا كتب إليهم ألا يقتل أحد منهم e Tel‏ يكتب 
لك بذنبه ثم يشبد عليه ثم pb‏ بأمرك على أمر قد وضع لك ۰ » 
التشد د على سایبان 

ثم تولى الخلافة بعد الولید سلهان فقراب عمر منه وجعله من 


YA 


خاصته . إلا أن عمر لم ینس تذ کیر سلهان بکل خير فأمره 
بالمعروف وینهاه عن e QU‏ حى دب النزاع Kr!‏ واستد اخلاف 
بنا » فقرار ترك الشام والرحمل إلى مصر Ub‏ عرف سلمان بعزمة 
Se ze‏ له فراقهارسل Ads sim‏ 

Wb‏ حفص ما اغتممت pb‏ ولا أكريني هم إلا خطرت 
فه على Sb‏ » فأقام عمر عنده . 


وآل اطع إلى عمر بعهد سلبان واتتغاب الأمة له والإجاع 
عله .فجاءه كتاب من ابن خالته سالم بن عبدالله بن محر بن الطاب 
يقول فه: « وإنه كان قبلك رجال عماوا ما ماوا وأماتوا ما أماتوا 
من Hl‏ وأحيوا ما أحبوا من الباطل حتى ولد فه رجال ونشأوا فه 
وظنوا أنه السنة» ولم بسد وا على العباد باب رخاء إلا فتح الله عليهم 
باب بلاء» فإن استطعت أن تفتح عليهم أبواب الرخاء فإنك لا تفتح 
منها باب إلا سد عليك باب بلاء ۰.. DAN‏ عمر سارع إلى 
اختار الأعوان والوزراء بإعلانه شروط ومواصفات الصاحب . 
فقد حدث عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي أرن عمر قال : من 
a coo‏ لصح ن جن 

gu - ۱‏ من العدل إلى ما لا أهتدي له . 

۲ - ویکون لي على الخير Ue‏ 

. ويبلغني حاجة من لا يستطبع إبلاغها‎ y 


۱۹ 


؛- ولا يغتاب عندي أحداً . 
ه - ويؤدي الأمانة التي لها بيني وبين الناس . 


عبد الملك بن عمر 


وكانت أكثر هذه الصفات متوافرة في ابنه عبد الملك . وكان 
Le ele Lo tate‏ اعد » قي من اناس . رف اب 
بعد دفن سلیان فوجده يريد أن يقيل بعد يوم Ble‏ من العمل 
المضنى والسعة التعة . فقال له : 

- يا أمير الومنین ماذا تريد أن تصنع 9 

فقال عر : 

- أي بن أريد أن أقبل . 

فاجابه : 

— تقيل ولا ترد المظالم ٩‏ 

قال عمر : 

- أي بی إني قد سبرت البارحة في pl‏ عمك سلماتف فإذا 
قلت تمت فرددت المظالم . 

قال عبد Ml‏ : 

يا آمبر المؤمنين من لك أن تعش حتى تقوم فتردها 9 

فقال عمر : 

- أي بنى » ادن" منى ۰ فدنا عبد الملك من أبه فالتزمه وقتل 
dB, ce yl‏ 


۲ ۰ 


« المد لله الذي آخرج من صلي من بعنني على ديني . » 
ثم خرج ول بقل ونادی : ألا من كانت له مظامة فلیرفعبا !!! 


اقبضني إليك 


وتثلت أيضاً صفات ginal‏ آرادها عمر في مزاحم ashy‏ 
سبل مع ابنه عبد اللك . إلا أنهم ۸ بعمروا طويلا فاتوا . عندها 
اخم" عمر كثيرآً م قام ونوضأ فصلى ركعتين وأنشأ يدعو : الهم 
نك قد قضت سهلا وعبد اللك ومزاحماً ‏ وكنوا أعواني على ما 
قد عامت ‏ فلم أزدد لك إلا حباًمولا فها عندك إلا رغبة فاقضني 
إلك غير وضع ولا مفرط . 

فرض pe‏ مرضاً سُديداً — ob,‏ قد دس له السم — le‏ 
Glow‏ بن ألي زكريا ‏ وكان من عاماء أهل شام »فلا bl‏ قال 
له عمر : با ابن أخي ز کربا هل تدري لم بعثت الك ؟ قال : لا ! 
قال : لأمر لست ذاكره لك حى تحلف لي . قال: با أمير المؤمنين 
لا تسألنى EL‏ إلا فعلته . قال له : فاحلف لي . فاما حلف له قال : 
ادع الله أن متي . قال : بلس الوافد آنا لمسامين وأنا إذن عدو 
لأمة مد صلى الله عليه وسلم 

قال : هاه قد حلفت لي . فقال : المد لله ودعا له ثم قال : 

الهم لا تبقني بعده . مات عمر ومات ابن ألي ز كربا .. 

وقد روي عن زوجته فاطمة ومسامة بن عبد اللك أنه نا 
حضرت عمر الوفاة قال : 


۳۱ 


قوموا عني فإفي آری We‏ ما يزدادون إلا كثرة ما هم بحن 
ولا انس . 

فقمنا وت کناه وتتحنا عنه وممعنا قائلا يقول : 

« تلك الدار las‏ للذين لا يريدون علواً في الأرض 
ولا فساداً LIL,‏ لامتقين » . ثم خفت الصوت فقمنا فدخلنا فإذا 
تومت مخص سج ie‏ 


۳۲ 


الفصل الثاني 


عمر في الح 
۳۳ 


دی في نظام اغکم في الآسلام 


نظام الک آم موضوغات القانون العام » وهو انعکاس واضح 
لامعطبات الفلسفة والاجتاعة والساسة في الأمة . وفذا اختلفت 
أنظمة الحم باختلاف الفکر في الزمان والمكان ؛ فکان من 
أنواعه LEG:‏ ( التموقراطة ) وح النخبة ( الاستقراطة) 
وح الفرد( الملكة ) Soy‏ رجال إلدين ( التبوقراطة ) ثم كانت 
الديقراطبة والديكتاتورية الشخصية والحزيية . ٠‏ 

ولئن | كسبتهذه التطورات الك أنظمة مختلفة فانها كدت 
خرودة وتمة الو AE,‏ الأحوال وتدل الازمان . 

ومن‌روعة الاسلام انم يفصل في الزات المتغيرة والمؤسسات 
المتبدلة والأشكال التطورة » وافا ATH‏ بوضع القواعد العامة 
والکلات الثابتة والمبادىء LLY‏ . ولقد منع الاسلام نظام 
حکمه نظرية" عامة أصلية تقؤم على مقومات مازمة وتوجه الحم 


Yo 


في الطريق الذي أراده الله. وحتى نقف على عمتى هذا النظام و نظریته 
Y‏ لنا ‏ في هذه العجالة Y‏ من التوضح الموجز في كل منها: 


النظرية السياسية 


فالنظرية الساسة الاسلامة جامعة لمادىء هامةمنها : 

١‏ مدا الحا كمة :فالا كمة لله لا للشعب ولا لفرد منه» فلس 
الشعب ان يجمع على امر مخالف للقرآن والسنة » وليس للحا الق 
في اعتبار نفسه مصدراً للتشريع والسلطات . فالا كمية في الاسلام 
تتطلق من Libs‏ خالصة ( يقولون هل لنا من الامر من شيء قل 
ان الامر کله ) . وتستهدف اقامة حي الله ( إن (¿UE‏ 
( ومن لم حي با انزل الله فأولئك مم الكافرن ) . 

۲ - مبدأ اخلاقة الساسة بعنی أن" الساسة تخضع للدين في 
كل مفاهمه ala y‏ فلا يجوز بعد ذلك تبرير الوسائل بالغايات . 

٣‏ - مدا المرية السياسية : ونعني e‏ ان یکون 
الفرد حرآ من حيث Sal‏ والرأي والساوك الساسي . وتتجلی 
هذه اطرية بصورة خاصة في انتخاب رئس الدولة ومبايعته ونقد 
الحكام والولاة . 


۱ - أعدت هذه الدراسة لتكون محاضرة . وقد ألقيت في مركز 
الجاعة الاسلامية في طرايلس بتاریخ ۰ ۲ تشرين الثاني سنة 5و١‏ 


۳۹ 


نظام الح 


اما نظام CH‏ فقد gal‏ الاسلام بؤسساته الثابتة الاصلة 
كرئاسة الدولة ‏ اطلفة أو الامام- فاشترط فه شروطاً وصفات 
منپا : الاسلام و الذ كورة والبلوغ والعقل والعلم والقبادة والعدالة» 
وحعل اختاره بر راحل الترشح - كأن ر که الذي قله - 
فالانتخاب من قبل أهل ال والعقد ثم السعة من قل المسامين 
day, ee‏ به صلاحات خطبرة » فهو الرس الذي بقود الأمة 
في حربا وعرایپا » وهو المنفذ لساستها والطق لقواننها » ویده 
lin‏ الامور من الال والنود » وله ان ختار معاونه ووزراءه 
الذين لن یکونوا مسؤولين إلا آمامه . 

ومن مؤسسات الک التي تحدث عنما الاسلام سلطة الشوری . 
فالشورى مبدأ Jol‏ في نظام الحم لقوله تعالی : « وأمرهم سوری 
or‏ - وساورهم في الأمر». وهو حق مقرر للحا کین والمحكومين 
ويوجب على رئيس الدولة عرض الأمر على أهل الشورى في كل ما 
م ol‏ عليه نص وعند ظبور الأكثرية برأي بلتزم به الامام 
ويتوكل على الله ٠‏ 

والآن لثر كيف وقق ابن عبد العزيز رضي الله as‏ وأرضاه 
في تطبيق نظام SHI‏ في عبده الراشدي . 


تعامون ان معاوبة رضي الله عنه قد أدخل في خلافة المسامين 


YY 


مبدأ التوريث » فأصبح WI‏ وهو على قبد ULI‏ يعبد بالولاية 
إلى ابن له ويطاب من البایعین من آهل ال والعقد مبايعة ولي 
العبد حتى إذا ما مات الخلفة جدد المايعون السعة للخلفة الجديد. 

وكان ان تولى O55‏ المسامين قبل عمر بن عبد العزيز bl‏ 
سلهان بن عبد الملك » وهو من خلفاء بني أمة » إلا أنه كان coil‏ 
لابين من آخه الوليد وان كان عبده مليئاً لظلم والطغيان . ثم 
ان سلهان مرض مرخاً شدید قاحس بدنو الأجل فأدخل عليه رجاء 
yl‏ حسوه - وهو عام كبير مقرب من الخلفاء لعامه وورعه 
وتقواه - فقال له : أشر على" دا رجاء فمن أعبد اله من بغدي 
فافي لم أجد من بصلح EU‏ من أولادي فحسغهم صبة صفار 
وانني عزمت أن أعقد عقداً لا يكون فيه الشطان نصب . كيف 
تری في ابن عبد العزیز ۶ فأسرع رجاء باطواب » CH‏ وسرور » 
ولم يتمبل » فقال adel:‏ — والله - فاضلا Url,‏ . وکان رجاء 
على صلة وثيقة بعمر ويعلم مواقفه الرائعة من الخلفاء كلوليد 
وسلهان » ویعلم دینه وتقواه وسدته في الق وورعه وخشته من 
لل » فا كان من سلجان إلا أن کتب العبد لعمر ثم ظلب من 
أهل السعة البايعة لمن في العپد الطوي دون أن يغامهم باسم العبود 
له وذلك OY‏ تمر من ولد عبدالعزيز بن‌مروان وأهل سلهان یصرون 
على ان تبقى BIE!‏ في ولد عبد اللك بن مروان . 

ثم اشتد بسلهان المرض فانفرد وحده » فلم يكن بدخل ate‏ 
غير رجاء بن حوه بذ كره بالآخرة »فما مات سحاه بغطاء » 
وخرج دون آن"بعر"ف خبر وفاته أحداً قاصداً مسجد دابق » 


YA 


فجمع فيه أهل الببعة وأمراء بني مروان وطلب منهم ان يبايعوا 
ثانة لمن في العبد . فقالوا : نا Lab‏ مرة » فقال لهم رجاء : 
بایعوا لمن فه ولا تختلفوا فطمع فک . فبايعوا رجلا رجلا . Ub‏ 
SETE‏ الأمر - قال هم: أعظم الله آجرع في gal‏ المؤمنين 
لقد مات !! ففغروا أفواههم من سُدة الدهشة » في حين راج 
رجاء يقرأ pate‏ العبد ورسالة سلمان الم الا أنهم ما کانوا لسمعوا 
ما يقرأ Ee‏ لانهم لا بودون الا اسم الخليفة الجديد » فاما ممعوا 
باسم عمر بن عبد العزيز كاد بنو مروات بتفحرون من غظیم 
وحنقهم . 


الخليفة الجديد 


اما عمر فكان من بين اطاضرین المبايعين يجلس في ناحية من 
السحد » فاما aoe‏ اسمه Ge‏ و استرجع 6 ودمعت عناه bs‏ من 
مصيره الذي آل الله ولم برفع رأسه من بين يديه الا على صوت 
رجاء يقول له : السلام عليك با أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته قم 
الى ll‏ فنظر اله “عمر بعنه الدامعتين وبقله الواحف ثم ترك 
لسانه المتلعثم وشفتاه الباردتان بقوله bal Suh‏ رجاء؟ !! 
وكان هذا النشد عتاباً ورجاء » عتاباً OY‏ ما جرى كان من صنيع 
رجاء » ورجاء من رجاء في أن بقوم بعمل يعفيه من هذه التبعة 
الضخمة والمسؤولة العظمى !! ما سعى ابن عبد العزيز لها » وما 
طلبها في سره ونجواه» بل كان في خوف دائم منها ! و كأن تمر في 


ya 


نظراته هذه gal‏ وبين رجاء عند المابعة 
الاولى بين يدي سلمان . فقد OF‏ من بين الذين حضروا y‏ 
هو لمن في عبد سلمان ؛ الا انه ساعتبا احس بشعور غريب هما ان 
انفض” امع حتى اتی رجاء بن حبوه وقال له : يا ابا القدام » ات 
سلهان كانت له لي حرمة ومودة وكان لي Ty‏ وملطفاً فاني اخشی 
ان یکون اسند الي من هذا الامر سْناً فانشدك الله وحرمتي 
الا ge‏ استعفيه الآن قبل ان SE‏ حال لا اقدر فا 
على ذلك . فاحابه رجاء وهو مخفى ما اراده عمر : لا والله ما انا 
Al bed‏ ۱ 


حاو لة التخلص 


اعاد عمر بفتور-و كأن هموم الارص قد القت على كاهله اعاد 
على رجاء بن وه رجاءه (انشدك الله با رجاء) ما كان من رجاء 
إلا ان امسك بده وقال له: (انشدك الله ان بضطرب‌بالنای‌حیل) . 
واداد انباضه» الا ان عمر لم يستطع فاعانه حتى وصل الى Boll‏ 
بقدر على الصعود فاصعده واجلسدثم بقي عمر طويلا على المنبر دون 
ان بتكل . هناك » وأمام هذا الصمت وقف التاريخ » وسخصت 
الابصار الى por‏ ما عساه فاعلا . لقد كان عمر Ob La Cul oy‏ 
رئيس الدولة لتصح ولایته شرعاً - يحب ات ينتخب انتخاباً 
ولا يعبد اله » يؤمن بأن ما جرى عليه اطلفاء قبله غير صحيح » 
ويتعارض مع مبادىء الاسلام في الحم والانتخاب والشوری . 


۳۰ 


والآن » وقد عبد اله من سلمان دون ان oS‏ للناس رأي فيه » 
ما عله ان يعمل ? وتذ کر عمر » وهو على u‏ اخلاقة » تذ کر 
اطلفاء الراشدين » تذ کر ابا بكر ساعة مبايعته » وتذ کر نسه 
وقريبه ابن الخطاب » تذ کر ان الله WL‏ عن هذه اللحظة التارمخة 
mtb |‏ » تذ کر هذا كله نما كان منه الا ان اعلنها dt po‏ مدوية 
ان ua‏ شورى ( ايا الناس اني قد ابتلت بهذا 
الأمر من غير رأي كان مني فه ولا طلبة له ولا مشورة من 
المسامين » وافي قد خلعتما في el‏ من gay‏ فاختاروا ل . ) 


الخلافة شورى وبيعة 


وعند ذلكفقط تم الانتغاب وانعقد الاجماع فتعاات الاصوات 
في المسجد : قد اخترناك ورضنا بك قل امرنا باليمن والبركة . 

هذه القاعدة»قاعدة الانتخاب - کا رأينا في النظر بة والتطبيق 
هي أصل من أصول المي في الاسلام . و كأن عمر بكلامه هذا 
قد كشف النقاب عن عدم شرعة الطلفاء الأمويين قله وعدم 
شرعة تولي اطلفاء بعده لأنهم Le‏ أخذره بالعپود وبالوراثة لا عن 
طریق الشوری و الانتخاب . 


الخطبة الأولى 
أدرك ابن عبد العزيز ان لله في نويه أمرآً فرضي عن كره 


۳۱ 


5 


واسترجع وحواقل ثم وقف وخطب في الناس : « Es‏ بتقوی 
٠. al‏ واعماوا لاخرتک فانه من عمل لآخرته کناه yl al‏ 
دناه» واصلحوا سراثر] يصاح الله الكرم E‏ ۰ وان هذه 
الأمة لم تختلف في رها عز وجل ولا في نبا ولا ITA‏ ونما 
اختلفوا في الدینار والدرهم » وانني aly‏ لا أعطي أحداً باطلا ولا 
أمنع fe Lol‏ .. با آها الناس من آطاع الله فقد وجبت eb‏ 
ومن عصى الله فلا طاعة له . أطعوفي ما أطعت الله فان as‏ 


الحرية السياسية من جديد 


يا dey)‏ عمر ما أعظمه وأجله لقد حدد معام حکمه .ب ذه 
الكامات الموجزات . أعلن عن ثورته على LU‏ بالق » 
وأعلن استئناف DI‏ الساسة التي منحها الاسلام لمؤمنه بعد ان 
تعطلت عشرات السنين » فلا طاعة لعاص ولو كان حا ما » فالسعة 
لا تازم الناس في طاعة لعصبة by‏ التزام لفاحشة بل هي Ea‏ إلى 
ضرورة مارسة النقد للولاة والحكام pet b>‏ فون عن حادة hl‏ 
والصراط الستقم . إن عمر - الذي Gk‏ أيام الوليد واححاج 
وسلهان ما عانی من العنت والتشديد عندما كان بصدح Gb‏ 
ويطلب من الفاء الانصاف والعدل لارعة ‏ ان عمر هذا يدرك 
معنى الرية الواجبة لمساين ویعرف قبمتها بالنسبة الحكام 
فلا يستبد الما ع إلا عندما یک الأفواه وجول بينه وبين النصم من 


۳۳۲ 


الناس والرعة . وها هو عمر أيام الوليد بن عبد الملك He‏ 
السجن ثلاثاً بسب خلافه مع الوليد ويصاب بأذى ووجع دید في 
رقبته وذلك عندما تشدد على الولد بضرورة الكف عن القتل ومنع 
الولاة في الأمصار من دماء المسامين وعزل الحجاج السفاح وصون 
حرمات الله .. من أجل هذا أعلنها عمر حرية في الأمر بالمعروف 
والنبي عن انكر » منكراً على الناس واقعیم A‏ الفاسد » 
منیا هم إلى ان الاسلام لا يرضى با وصاوا اليه من سکوت عن 
الحق وقبول للظم » بل انه أ كثر من ذلك دعام إلى الثورة الكاملة 
على كل معالم pple‏ لأن هذه تخالف الاسلام في ظاهره وجوهره 
ویظن من بولد فا انما هي الدين وهي الاسلام . لقد قال ان 
عبد العزیز في خطبة له بعد مبايعته : « الا وان لتعدون افارب 
من ظ امامه Lele‏ » الا وان آولاهما بالمعصة الامام الظالم .. 
الا GI,‏ أعالج آمرا لا يعين عليه إلا الله . قد فني عليه الكبير 
و كبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الاعر الي حتى 
حسوه دنا لا يرون الق غيره . وانه لیب إلي أرن آوفتر 
ll‏ وأعراضك الا يحقها ولا حول ولا قوة إلا بلله ٠‏ » . 


ولعمر تصور صحبح عن IU) BIEN‏ . فهو لا يرى 
لنفسه أكثر ما أعطاه odo]‏ الشرع » وبدرك بعطاته الصادقة ان 


ANA E 


SS‏ مع الشورى توجد العدل بين الناس وتسعد 
الناس في دنام al sl,‏ . فقد کتب عمر يقول : « فلعمري ما 
ازددت LY Jb Ue‏ إلا ازددت BLEU‏ ومنها وجلا Uy‏ إعظاماً 
حتى قدر الله لي منبا وقدر على ما قدر » فأنا أسُد ما كنت لما 
استقتالاً » ثم أحسن الله حميد أعواني وعاقتي وعاقبة من ولا في 
أمره فأصلح آمرم وجمع كلتهم .۰۰ . وعمر لا بری اللفة إلا 
رجلا من الرجال . فالا كمية المطلقة في الدولة في نظر عمر SE‏ 
المفبوم الاسلامي هي لله سبحانه لا لفرد مها علا ولا لشعب ما 
ادعی . فالشرع هو الله FEL,‏ احققي هو الله واخلفة دنس 
دولة لس إلا منفذا لأمر الله مطبقاً لتعالمه » ولا يأمر إلا ما أمر 
الله به ولا ينبى إلا ما : نمی الله عنه » فقر اراته و آوامره وأنظمته 
انم A ere‏ عق في يدعي عل 
الناس » ولس حوله طبقة من رال الدن - الاكليروس — 
نون إلى الله ما برضى من القول . فقد خطب رضي اله عنه في 
الناس : « أيها الناس انه ليس بعد نيك ني » ولس بعد الكتاب 
الذي آنزل علک كتاب » فا أحل الله على لسان as‏ فېو حلال 
إلى يوم القمامة »وما حرم الله على OLS‏ نبسه فو حرام إلى يوم LLB‏ 
الا اني لست بقاض وإما أنا منفذ لله»ولست ببتدع ولكني متبع» 
الا انه ليس لأحد ان بطاع في معصة الله عز وجل » لست خيرم 
وإنا آنا رجل منک الا وافي Sal‏ حلا » . 

وتتأكد  Far‏ هذه النظرة الدققة إلى اخلافة عندما 
نسمعه يحب رجلا اداه : با خلفة الله في الأرض . فقال له : 


rt 


« افي لما ولدت اختار لي هلي اسما فسموني عر فاو تاديتني با مر 
أجبتك» فما كبرت اخترت لنفسي الکلنی فکنتیت ت بابي حفص 
فاو ناديتني با با حفص أجبتك» Ub‏ وليتموفي آمو ر سميتمونيآمير 
المؤمنين فلو نادیتی با أمير المؤمنين أجبتكء واما خلفة الله في الأرض 
فلست كذلك » ولكن خلفاء الله في الارض داود عليه السلام 
وشبه . قال al‏ تبارك « با داود انا جعلناك WE‏ في الارض » . 


الاصلاح 


وبعد ان بويع رضي الله عنه عکف على تنظيم الدولة فعزل 
الولاة الجائرين ورفع الظلر عن جيوش cdl‏ فيعضي کتاب 
منه إلى مصر يعزل واليها اسامة بن زيد الذي PE‏ 
حاب الدر > انقطع والدم حتى انصرم . فحط عمر بذلك عن 
سُعب مصر مظالمهم وأراح قلوهم . وأمر بکتاب ان بعزل يزيد 
ابن الي مسلم عن افربقبة لأنه كان كثير القتل llas‏ يظبر التأله . 
واعاد بكتاب ثالث جوش السامن A‏ كانت على مشارف 
القسطنطينية بعد أن أبقاها سليان بنعبدالملك نعاية بأميرها سیب 
فشله في فتحها فأقسمسلوان انه لن يعبده ولن يمده حی يفنى. وراح 
ابن عبد العزيز يتابع خطراته الاصلاحية de‏ متناههة هما يمر يوم 
الا و كتاب مضي الى بلد من البلدان والى وال من الولاة LAB‏ 
Jr‏ او تعن" واما آمر " آو مبي . وكان رضي as al‏ لا يوجه 
الولاية الى احد من الناس الا بعد ان تاره وسال ac‏ وستشير 


۳۵ 


A‏ حى اعاد الطمأنينة الى نفوس الناس وانتشر العدل 
واستتب الامن . 


ميثاق العمل 


ووجد مر ضرورة في توجه کتاب الى الولاة والناس بکون, 
اشه برجم في كثير من الامور . ولعل ما اراده عر يسمى في 
Lab]‏ برنامج الحتكومة او مثاق العمل » فکتب كتاباً طويلا 
بتضمن مبادی» ULE‏ عالج AIG‏ وحل فيا مشکلایم 
جاء فه . 

. BS صلى الله عليه وسلم الى اللاس‎ Tat ان الله بعث‎ - ١ 
فادع الى الاسلام وأمر به فان الله تعالى قال : « ومن أحسن قولاً‎ 
. » من دعا الى الله وعمل صاطاً وقال انني من المسامين‎ 

. ونری ان المى بباح لامسامين عامة‎ y 

٣‏ - وأما البحر فان سبله سل البر .. سخرها الله لعباده 
يبتغون فم من فضله ف کف حول بين عباد الله وبين معايشهم . ٩‏ 

۽ - ونرى ان ترد المزارع لا جعلت له » فاغا جعلت لارزاق 
المسامين عامة فان امر العامة هو افضل للنفع واعظم للبركة . 

ه - وأما الصدقات ( الزكاة ) فان الله تبارك وتعالى فرضها 
وسمى اهلا .. فتؤخذ الصدقات » م بين رسول الله (Ey‏ 
وفرض لا يُظامون ولا يتعدى عليهم ولا حابی بها قريب ولا 
al las‏ :+ 


۳۹ 


١‏ — واما عن العشور فنری اث توضع الا عن أهل الحرث» 
فان آهل اطرث يؤخنون بذلك . 

y‏ واما الکس ( أي الضراف ) فانه البخس الذي نهى الله 
عنه فقال ولا تخسوا الناس اشاءم » الا انهم كنوه باسم آخر . 

۸ - ونرى ان توضع السخرة عن أهل الارض فان غایتها امور 
يدخل فما الظلم . 

2-٩‏ ان الکیال والميزان نرى فيها اموراً علم من يأتيها انها 
ظل» فتری ان تام مکیال الارض وميزانها ان یکون واحداً في 
جميع الارض كلها . 

٠‏ ثم ان الطلاء لا خير فه للمسامين انما هو الجر یکنی باسم 
الطلاء » قد جعل الله عنه مندوحة واشربة كثيرة طببة . 

۱ - ونری ان لا شحر امام ولا يحل لعامل تحارة في سلطانه 
الذي هو عليهء فان الامير می يشر يستأثر ويصب اموراً فيا 
عنت وان حرص على ان لا فعل + 


وحدة الامة 


A pala‏ رضي لله عنه بوحدة الأمة وجمع الكامة والقضاء على 
الفتن والافات . ولا ريب ان وحدة الأمة من A‏ الاسباب في 


وكان الناس في زمان عمر قد فشى فيهم الخصام والنزاع وورثوا 


۳۷ 


عن ام نتائج اروب بين معاوية وعلي فكان منم الخوارج 
ومنهم الشبعة ومنهم المناصرون للبيت الاک اللاعنون لعلي . 
واستقظت في قلوب بعض الناس الاهلية وتفاخرها بالاباء حى 
عادت العصبة وتناحرت القبائل وتخاصت في سيل هوى“ او طمع 
لقد کات الوضع الاجتاعي Lae‏ مثقلا بالمشتكلات Like‏ 
بالاحزان » فكان لا بد لعمر أن يعمل على التثام اطراح » ويح 
الخصومة من نفوس الناس e‏ تعود القاوب يا كانت صافة متحابة 
isla‏ . ها ان بويع باخلافة حتى أمر بنع الناس عن سب علي » 
وحظر على الخطباء لعنه" في الخطبة على منابر البلدان » وامر ات 
بشت في الخطبة مكان السب قوله تعالى : « اث الله pb‏ بالعدل 
والاحسان وايتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء SA,‏ والبغي 
يعم ملع تذ كرون » و یکن بنومية NAST‏ بسب 
على بل ضيقوا على مشایعه في ارزاقهم . فلما تولى عر الخلافة جاءه 
زديق مولى على بن الي طالب رضي اله عنه فقال : يا أمير المؤمنين 
اني رجل من آهل المدينة وقد حفظت القرآن والفرائض ولس لي 
عطاء في Ol yall‏ فقال عمر : وم رحمك الله ? من أي الناس أنت 9 
فأجابه : رجل من موالي بني هاشم . . فقال مر : مولى من 7 
فسکت زريق ۰ فصاح به تمر : اتكتمني من انت ? فقال زريق 
يصوت خافت - قد خاف أن يحبر : أنا مولى على بن الي طالب . 
فقال تمر - رافعاً صوته ‏ : وأنا مولى علي . أتكاقني ولاء علي 9 . 
حدثني سعيدبن السب عن سعدين al‏ وقاص ان رسول (Ey al‏ 


او 


YA 


قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه » .. 

AA‏ وفم » فراح عر PBL‏ فرادی 
وجماعات ويكتب الم الكتب o y‏ افكارم ۰ وقد و Aid‏ 
ee‏ 
صحابته بعد رضوخ اخوارج للحق : « يا فلان اذا قدرت على al yo‏ 
تثفي به ماحبك دون المي فلا تكويّته بدا . 


توحيد الكامة . 


وكتب عمر کتاباً إلى الناس والولاة ذ کر فه خلافهم وقتالهم 
ودعاهم فه الى الله وتوحد الكامة جاء فه : با آهل الاسلام .۰ إفي 
احذر هذا القرآن وتباعته » فان تباعته وشروطه قد اصابک منها 
اتا الامة وقائع من Bla‏ دماء وخراب ديار وتفرق حماعات » 
فانظروا ما زج رک الله عنه في كتابه فازدجروا .. ثم ان ما هاجني 
على كتابي هذا pl‏ ذ کر لي عن رجال من أهل البادية ورجال ضاوا 
Lae‏ ظاهر" جفاؤهم قلل" عاسم pb‏ الله » اغتروا فه باه غرة 
عظيمة ونسوا فه بلاءه نساناً عظماء وغيروا فيه نعمه تغبيراً ل 
يكن بصلح لهم ان ببلغوه. وذ كرلي ان Vey‏ من اولئك يتحاربون 
الى مضر والى اليمن بزتمون انهم ولاة على من سوام . ee‏ 
الله وبحمده ما ابعدهم عن شكر نعمة الله وأقر بم م نكل مبلكة ومذلة 
وصغر.. او لم يسمعوا الى قوله تعالى « إما المؤمنون أخوة فأصلحوا 
بين اخویک واتقوا ail‏ لعل OR)‏ 


۳۹ 


الفصل الثالث 


عمر في الاقتصاد والمال 


A‘ 


عمر في المال والاقتصاد : 


شون الال والاقتصاد من Gal‏ الأمور واخطرها » ففبتا 
معايش الناس وارزاقهم » وفپا كفايتهم وحاجتهم» وفپا رفاهتهم 
وراحتهم » وهي من اصعب ما تراجه الحا العادل ict,‏ عله له 
وتقلقه في بومه ولله . 

وابن عبد العزیز رضي الله عنه ولي امر المسامين » والفقير 
مقپور والسائل حروم والضعيف مغلوب . أما الغني فان كان قرياً 
من الامويين زادته قرابثه غنى على غنى » وأقطعه الخلفة الارض 
الي احب . وان كان من عامة المسامين فتحارته مسرة وكلمته 


مسموعه ۰ 


هذا المال ليس مالي 


وان حدث في الأمة الثورة الاقتصادية کا أرادها الاسلام le‏ 
oy‏ الناس أن ما كان لس من الاسلام » وان الاسلام في ou‏ 


۳ 


DU‏ والاقتصادية لن peris‏ الا عدلاً ورفاهاً . فعندما بويع عمر 
ربت اله الرا كب فقال: ما هذه قالوا : مرا كب لم تو كب 
قط ير کہا الخلفة » pe‏ . فا كان من عمر الا ان تر کہا 
وخرج يلتمس بغلته وقال : با مزاحم Ts‏ هذا الى بيت مال 
المسامين .. ثم نصت له سرادقات وححر لم جلس فيب ا احد قط 
كانت تضرب للخلفاء اول ما باون » فسأل عنها فاما عرفها امر 
بردها الى ببت مال السامین . و WIT‏ امر برد الطب والادهان 
والشاب الفاخرة اطدیدة التي تقدم للخليفة الجديد » والي يتوزعها 
cy‏ وبين dal‏ الامویین» فاما اعترض اهاوه قال لحم : مسا هذا لي 
ولا لسلیان ولا لک ولکن با مزاحم ضم هذا كله الى ببت مال 
المسامين . 


تصحیح الاوضاع 

ثم ان عمر احتجب عن الناس ثلائة أيام متوالبات لا يدخلعليه 
آحد . ووجوه بني مروان وبني امبة واشراف abl‏ والعرب uly‏ 
ينظرون ما خرج ele‏ + وكان عمر خلال هذه الأيام يعمل ليلا 
Lis‏ مع وزيره مزاحم یحمعان سجلات قطائع الامراء وعبود 
عطاباهم والاموال التي GA‏ عليهم وبدرسانها دراسة دقيقة على ضوء 
التشريع SU‏ في الاسلام . وع كان عجب عمر كبيراً عندما 
احصى ¢ القطائع والاعطبات للامراء فبلغت عنده نصف ما في 
ست مال المامين او ثلشه » فا كان منه الا ان نادی بصلاة حامعة. 


tt 


فاجتمع اناس وخر pl‏ وصعد all‏ ت و 
قال : « اما بعد فان هؤلاء أي الفاء قله — اعطونا عطايا ما كان 
شش لاان A‏ حش ف :ان بطر اها وان فد 
ریت ذلك لس علي فيه دون الله حاسب . وأفي قد بدأت بنفسي 
واهل بتي . اقرأ با مزاحم . فحصل مزاحم مخرج سجلا سجلا 
Tae,‏ عبداً و كتاباً كتاباً ثم بقرژه فأخذه pe‏ وبده آلة حادة 
فمزقه . وما زالا حى جان الظبر ونادى المؤذن Mal‏ . ورد جمبع 
هذا الى بت الال . 


حتی في الحلي 
وكان عمر قبل ذلك قد أخذ حلى زوجته فاطمة بنت عبد AU‏ 
في بيت الال وديعة as‏ إذا احتاج السامون الها ! 


ومع عمته و نفسه 

وحاءت عمة لعمر تريد کلامه . فدخلت على زوحته فاطمة 
وأعامتها برادها فقالت ها اجلسي حتی يفرغ فحلست » فاذا بغلام 
قد أتى فأخذ سراحاً . فقالت ها فاطمة : إن كنت تريدينه فالان 
إذا كان في حوائج العامة كتب على الشمع » وإذا صار إلى حاجة 
نفسه دعا بسراجه . فقامت فدخلت عليه فإذا بين يديه أقراص 


tío 


وشيء من ملح وزيت وهو يتعشى . فقالت: با أمير المؤمنين أتبت 
محاجة لي ثم رأيت ان أبدأ بك قبل حاجتي . قال : وما ذاك يا 
عمة ? فقالت : لو اتخذت لك طعاماً آلن من هذا ؟ قال : لس 
عندي با عمة ولو كان عندي لفعلت . فسكتت ثم قالت : با أمير 
المؤمئين كان عمك عبد اللك بحري على" كذا وكذاء ثم کات 
أخوك الوليد فزادني ثم ولت أنت فقطعته عني . قال الها : با عمة 
ان عمي عبد الملك وأخي الولد وأخي سلمان كانوا يعطونك من 
مال المسامين ولس ذاك المال لي فاعطتکه . 


التصور السلم 

من هذا يتبين ان تصور عمر عن بست المال تصور سل U.‏ 
المسامين لس للخلفة فا لأمسامين تقضى به حوائجهم وتتحقق به 
رغباتهم . والخليفة لس إلا حارساً هذا المال Ey‏ عله ولا خرج 
le yo au‏ إلا إذا كان Lol,‏ في الشريعة أو موافقاً لصلحة العامة » 
ولا يدخل فيه درا إلا إذا كان es‏ عن طريتى شرعي . 
ولعمري ان هذا التصور السلم مو ذروة ما وصل اليه Jo‏ الب ة 
الحديث . 


المراقبة المالية 


1 


الراقة الالة ونتائجها فحعل أمين بت الال وخازنه مسؤولاً 
مباشراً وفي ماله الخاص ‏ من غير GLE‏ - عن كل نقص أو ضياع 
يحدث فبا امن عليه . فقد كان « وهب بن منبه » الفقبه الورع في 
عبد عمر مسؤولاً عن بت المال ففقد منه ‏ عند قطع الحساب ‏ 
دينار أو بضعة pis‏ فرفع N‏ إلى ابن عبد العزيز فکتب اليه 
عمر يقول : اني لا اتهم دينك ولا أمانتك ولكنني ppl‏ تضيعك 
وتفريطك وأنا حجبج المسامين في أموالهم .. ثم أمره برد ما فقد 
en‏ 


الوحدة المالية 


وكان تمر يعتقد وفاقاً للشريعة AN‏ بوحدة بوت U‏ 
فاليات الاقطار غير منفصلة عن بعضها وتتلاقى فبا نها — خاصة 
عند العجز المالى ‏ بواسطة مالة العاصة بت الال الر كزي — 
فلقد امر مر ان ترد مظالم العراق فکتب والیپا اليه مظبراً عحز 
بت الال عنده عن دفع کل ما يتوجب» عند ذلك pe pl‏ في ان 
تسد الشام حاجة العراق حين لا يكفي مال العراق في ردها . 


وظيفة الال 


واعتبر عمر لبت الال » وخاص”ة الر كزي » دوراً هاماً 
وفعالاً في مسالل النقود والمركة WW‏ وتلافي الازمات الاقتصادية 


iv 


والاشراف على الاسواق Toy‏ الاسعار وزيادة الدخل الفردي 
ورفع مستوى المعيثة وزيادة الوفاه . 

ومن أجل هذا pe pl‏ ان EL‏ صناعة ضرب‌الدرام والدنانير» 
وان تفرد بت الال بها » واعطى بت الال حق تبديل النقود الي 
لا تروح ( تنفق ) اذا دارت في الاسواق وساءت لكثرة ما 
استعملت لثلا تقف سوق البيع والشراء ويضار الناس کا ذ کر 
ابن Si Xl‏ : 

ومنعاً لتجميد الال وعدم الايفاء اتبع عمر. فضلا عن العمل 
المباشر be‏ واساوباً نفساً في تذ كير الناس ان النقود لست إلا من 
أجل قضاء الحوائج» لست لتکدیس والتجميع pb.‏ ان تطبع 
النقود بعبارة ( أمر الله بالوفاء والعدل ) کا ذ کر صاحب النجوم 
الزاهرة . 


بيت المال ليس للتجميع بل للانفاق : 

وخالف عمر رأي الولاة وفاقاً للنظرية المالة abl‏ » وخلافاً 
للنظرية القديمة في تكديس الدنانیر في بت الال » فكان من pelo‏ 
at‏ أكبر جزء من موارد ببت الال خوفاً من الازمات » الا انه 
كان برى حتى لا توجد مثل هذه الازمات ابداً ان لا يبقى في بست 
المالدينار اذا كان هذا الدينار صاحب OV culls‏ ذلك ما ساعد على 
تنشط ركة الالة والتحارية في البلد . ومما لا ريب ان الناس اذا 
عملوا انتحوا واذا انتجوا اغتنوا واذا اغتنوا رفعت عن بت U‏ 


LA 


مسؤوليتهم في فقرم وبؤسهم ودفعوا له ما يتوجب في ذمتهم من 
حقوق UL‏ . الامر الذي 07 G4‏ الدخل العام ويساعد على 
الازدهار والرفاه . الا ان الولاة في عبده ما کنوا لدر کوا 
طبيعة هذا التشريع U‏ الدقيق» فكانوا یکتبون اليه يحثونه على 
تخويلهم حق التجميع وعدم الانفاق . فكان بأبى ple‏ فتحراً 
عليه أحد الولاة کا روى ابن الموزي في كتاب بعثه اله : انك 
أضررت بت الال . فكتب الله عر بقول : أعط ما فيه فإذا لم 
ببق شيء فاملاه وحلا فان الله بعث GE cas Jy bole fat‏ 


الضريبة في الاسراف والاقتصاد 


وكان عر رضي الله عنه لايرى فرض ضرائب كثيرة على 
الثاني ولا تارك القائلين: ol‏ کثرة الضرائب Js‏ الازدهار . 
فالضرائب في عرفه وفي حققتبا ليست إلا لسد نفقات الدولة لذلك 
فعلى الدولة ان تضغط نفقاتها بشكل یترافق مع مواردها الطبعية 
وضرائيها العادية » فلا پذخ الحكام ولا اسراف الولاة رر لمع 
ضرائب جديدة » بل على هؤلاء ان يمتنعوا عن استخدام أموال 
الرعة في غير حالاتها ومصارفها . لذلك م رأينا - فان عر 
رضي ced!‏ قد رد إلى بت UU‏ مظاهر الزينة التي كانت للخلفاء 
قبله» وكل القطائع التي استولى عليها الأمراء Ub‏ وأمر الولاة ان 
يقتصدوا في اللفقات العامة y‏ بت الال في الطريق col‏ 
بعد ان أوجد المراقبة الدقيقة عليه . 


£4 تمر بن عبد العزيز ( 4 4 


تقليل الضرائب 


وبعد هذا لا نرى غرابة في ان بضع ابن عبد العزيز كثيراً من 
اكرات عن کاهل الناس » وأرسل بذلك کتاباً إلى الولاة جاء 

فه : اما بعد فاقرأ ges”‏ هذا على هل الأرض با وضع ple dl‏ 
على لسان أمير المؤمنين من ام والتوابع التي كانت تخد 
منهم . a‏ الأمور التي فرضت فما الضريبة حى وصل 
إلى حد انه ألغى أجور امابذة واعتيرها نفققة واجبة في بت 
JU‏ ولقد عرفنا من بان عمر الذي اسميناه Gs‏ العمل والمعلن 
فور توله Bob!‏ انه قد ألغى ¿Lead‏ 


الحد الأدنى لامعيشة 


وكان LE‏ عر من هذا م ذ كرنا ‏ رفع المستوى ¿al‏ 
لناس كحد آدنی للمعيشة » لأنه لا بد للرجل من مسکن يأوي 
اله رأسه» وخادم i‏ مته » وفر س sale‏ عليه عدوه» وأثاث في 
بته وهو لهذا بعتبر هذا الرحل — علا للصدقة والأعطية إذا ما 
كان مدیناً . فقد كتب الله أحد الولاة - عندما أمرهم عمر في 
قضاء ديون الغارمين DIL,‏ نحد الرحل له Stl‏ وله الفرس 
واشادم والأثاث في بته » فأجابه حمر هو غارم فاقضوا عنه . 


O». 


القضاء على الفقر 


ولا دب ان هذا غاية الخطط الاقتصادي في الرفاهصة 
والازدهار . وهذا ما ot y‏ الاسلام من مبادئه الاقتصادية وأنظمته 
التكافلة . ولقد استطاع A‏ بفضل ورعه والتزامه التام بشرعة 
الله ان بقضي على الفقر ويرفع مستوى الناس المعيشي . ولعمري 
انا لمعجزة ما وصل الما أحد في العالمين» ولا عكن ان تتحقق إلا 
بتطسق الاسلام والاسلام وحده . فبذه بلاد الرأسمالین في أميركا 
وأوروبا وبلاد الشوعبين في روسا والصين تشهد بصورة فاضحة على 
عحز كلا الفكر تين والنظامين عن القضاء على الفقر ومعالمه و آسابه 
وظروفه . اما عر فقد استطاع بفضل ما منحه الاسلام من أساليب 
وصلاحبات ان بنظم التكافل والصدقات Lbs‏ رائعاً فحتث به 
الفقر من جذوره . فقد آمر ان يقسم الأغناء إلى جموعات » وعبد 
IS‏ جموعة إلى عاملين OL‏ الزكاة منهم ويقسمانها فوراً بأمر 
الوالي على فقراء البلد وفقاً للأحاء حتى قضى على الفقر وأغنىالناس. 
حداث نحبى بن سعد قال:بعثني e‏ على صدقات ias]‏ فاقتضتها 
وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيرآ Jy‏ نجد من بأخذها قد 
أغنى عمر الناس ! 


وروی ابن Git!‏ عن رجل من ولد زيد بن الطاب انه قال 
إغا ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفاً فذلك ثلاثون سر »فا مات 
> جعل الرجل Lk‏ بال عظم فقول : اجعاوا هذا حيث ترون 


oy 


في الفقراء ما يبرح حتى برجم باله يتذ كر من يضعه فم SHUEY‏ 
فیرجع باله قد أغنى عر الناس . 


مبادیء في المال و الاقتصاد 


Uy‏ ان نستفری» بعد هذا العرض بعض ائادیء الاقتصادبة 
و الالة التي بقرها الاسلام . 


آولاً JUG:‏ مال الله . وهو لا يطلب بذاته إلا بقدر ما 
بودي به الرء وظفته الاجتاعبة ويكفي نفسه اطاجات GEN‏ 
الأساسة » وما زاد على ذلك فللامة فه حقوق وعله ان يردها 
بکل رضی وسرور ٠‏ 

. على الدولة ان تؤمن لكل انسان اد الأدنى لامعيشة‎ : Lib 
الأدنى هو المستوى اللائق الذي يوجبه الشرع بعد الأخذ‎ abl, 
. بعين الاعتار تطور العصر ومقتضاته‎ 

ثالث : تجمع الزكاة وتوزع فوراً على مستحقها حسب الأحاء . 
ويسد المي حاجة الي »والبلد حاجة PV‏ »وما يزيد برد إلى بت 
الال الر كزي . 


lol,‏ : يحب ان تتعادل النفقات والواردات» by‏ سبل ذلك 
على الدولة ان تضغط نفقاتها بشکل لا تضطر معه لفرض ضرائب 


oY 


جد dL‏ ‘ والا فقدر هذه الضرورة ۰ 


خامساً : للدولة بت مال مر كزي بشرف على GOW‏ 
الأقطار ويعمل de‏ البلاد الازمات الاقتصادية بفضل ما 
يؤمنه من سولة نقدية واشراف دقتق على الأسواق الاللة 
Lola,‏ 


سادساً : ينفرد ببت JU‏ الر كزي باصدار النقود واستداها 
عند الضرورة » وموظفوه مسؤولون باهم الخاص عن كل تفربط 
أو ضاع » وخضع بت الال اراقبة دققة في جباية موارده 
وصرف نفقاته وخاصة في الموازنات السنوية . 


oy 


الفصل الرابع 


عمر في القضاء 


oo 


عمر في القضاء 

القضاء تمة العدل الانسافي ومول المظلومين ومرجع التشا كين 
لذلك فقد zal‏ به ابن عبد العزيز حى ضرب Ml‏ بقضانه . وساد 
حتی كاد الناس لا يصاون إلى القضاء » وكاد الب یعیش مع الغنم. 


وصف العدل 

وحرص مر رضي الله عنه أن بعطي القضاة صورة حسنة عن 
العدل » فراح يسأل عن وصف العدل حتى أجابه ابن كعب: كن 
الصغير dll‏ ولكبيرهم ابنأ ولامئل منهم أخاً » وعاقب الناس 
فتتعدی فتکون عند الله من العادن . 

لذلك فقد جعل ابن عبد العزيز للقاضي أربع خصال أساسية » 


oY 


فان توفرت فه By‏ كد من وجودها بعد التحر یب نصه Lb‏ 
وإلا أبعده عن جبنم وهذه abl‏ هي : ان Le tk un‏ 
مضت عله السنة - حليماً ذا أناة عفيفاً ‏ مشاوراً . 


وأراد مر ان يجعل من القاضي BS‏ بين الناس > 
ومصلحاً وموجباً . فالقاضي في نظر مر لس جامداً لا يتحسس 
مشكلات Wl‏ ولا بقدر ظروف all‏ والمسيء » بل کات 
Qu pot‏ أثراً مخففاً في الأحكام والعقوبات . ول ينس عر ان 
بعض الاعتبارات كارضاء الوالي أو وجباء الناس Aly‏ هم 
والعاطفة مع بعضهم قد تؤثر في حك القاضي فشتط أو se‏ فقع 
في ظل الناس من حيث لا يدري . 


أصول انحاكئات 
هاماً في أصول OE‏ جاء في هذا الکتاب : 
أولاً : بالدسبة لامخالفات والمنازعات المدنية : 
فإذا حضرك الخصم all‏ من قدر الله ان يوليك آمره 


oA 


وان تبتلى به فرأيت منه سوء رعة وسوء سيرة » فسدده ما 
PERS call‏ ند ع ان اهتدى pols‏ وعل 
كانت نعمة من الله وفضلا » وان هو لم pan‏ ول يعار كانت حجة 
اتخذت بها عله . 


: في الجرائم والجدايات‎ : Lt 


فان رأيت انه أتى llas‏ عقوبة فلا تعاقه بغضب 
من نفسك عله » ولکن عاقبه وأنت تتحری الق في قدر ذنبه 
بالغآ ما بلغ » وان لم يبلغ ذلك الا قدر جلدة y‏ احدة تحلده labl‏ . 
وان كان ذنبه فوق ذلك ورأيت ale‏ من العقوبة في ذلك قتلا فا 
دونه فأرجعه إلى السجن » ولا يسرعن بك إلى عقوبته حضور من 
يحضرك» فانه لعمري رما عاقب الامام لحضر جلسائه ولتأديب أهل 
بلده ولتغامزم le‏ من قوم يسمعون بقضاء امام الا سختلفون 
فه على sal‏ ام الا من رحم الله »فان من رحمالله لاختلفون فيقضاء- 


الثاً : في البیتنات : 

وان استحهلت فتشت . وإذا نظر GUI‏ من حولك ما آنت 
فاعل بسفه من رعتك ان سفه وأخطأ فاد في ذلك للذي ترى انه 
آبر وأتقى وخير لك غداً فها بعد الوت . 


0۹ 


درء الحدود بالشبهات : 


ول ینس عمر ol‏ بذ كر القضاة بدرء الحدود بالشیپات» فأرسل 
لحم LIST‏ يقول فه : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم في 

شبة فان الوالي إذا أخطأ في العفو خير له من ان يتعدى في 
العقربة » وقد أعطى عمر المثل في ذلك عندما جاءه سارق US‏ 
عرف ان سرقته كانت اجة منع عنه المد وأعطاه کفایته . 


أصول التحقیق 


وقد استشاره أحد قضاته وهو عدي بن أرطاة يوماً » واستأذنه 
ان س الناس بشيء من العذاب حى يقروا . فکتب IN‏ تمر : 
أما بعد فالعجب كل العحب من استئذانك اياي في عذاب الشر 
ان تم عذاب اذهو كان راق sa‏ 
الله » فانظر من قامت عله الببنة فخذه با قامت عليه » ومن أقر 
فخذه با أقر به » ومن أنكر فاستحلفه Gb‏ العظم وختل سبله . 
SH,‏ الله Lab oY‏ الله عز وجل gibt‏ أحب إلى" من ان ألقى 
rl ail‏ 


استقلال القضاء 
وانتبز مر الفرصة لاعطاء الناس والقضاة مثلاء ولو كد استقلال 


q. 


القضاء و استعلاءه على المع با فيهم الرس الاهام ‏ عندما جاءه 
رجل من مصر بنازعه في أرض له وبدعي ان أباه عبد العزیز قد 
استولى lle‏ دون مقابل عندما كان والماً pal‏ — فقال عر لمصري: 
إن" لي فه شركاء اخوة وأخوات وهؤلاء لا برضون ان آرد لك 
الضعة بغير القضاءءوالرآي ان تذهب إلى القاضي . واستمع القاضي 
امتخاصین فقضى امصري . فقال عمر : قد انفقنا علبا ألف درم ! 
فنظر القاضي فإذا عر وأهله قد أخذوا من غلتها بقدر ما أنفقوا 
فقال : قد أخذتم منپا بقدر ما أنفقتم cle‏ فردوها لصاحبها. فقال 
عر : بارك الله LL thie‏ القاضي . وقام فرد الأرض للمصري . 


Lis حكمة‎ 


وفضلا عن هذا كله فقد أوجد تمر في عاصته محكمة علا كان 
هو قاضپا تستأنف اله أحكام قضاته في الأمصار » وبدعى لديه على 
oY,‏ وقضاته ان ظاموا أو حباوا . وقد أعلن وجود هذه المحكمة 
في خطبة etl‏ عندما رأى ان السحد قد Stal‏ بالشاكين من 
الأمصار فأعامبم انه سختار هم قضاة عدولاً» وانه لن Ja‏ هنا الا 
شا كبا على وال أو قاض . فقال : أيها الناس اني أنساكم هنا 
وأذ کرک في بلاد وانني قد استعملت علیک رجالاً لا أقول مم 
خبارع ولکنهم خير من هو شر منهم . الا من ظامه امامه مظامة 
فلا اذن له علي والا فلا آرینته . فعاد الناس إلى بلادثم فرحين ان 
تسبقهم العدالة في الطريق . 
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المج : عكمة للشکوی من الحكام 


وجعل تمر من موسم الج Ye‏ فسحاً للشكوى من الولاة 
والقضاة فيثبت من سد أهل مصره بصلاحه واخلاصه » ويعزل من 
يستحق العزل منهم » خاصة بعد ان أعلن في المج انه بقبل کل 
مظلوم » وانه لا اذن لمظلوم دونه » وانه لا طاعة لعامل برغب عن 
ا حى ولم يعمل بالکتاب والسنة » وانه مصير آمر الوالي الظالم إلى 


وحكمة عسكرية 


ولم ينس عر الاهتام abl‏ وبقادة الجبوش ۰ وكان برسل اليهم 
الكتب في التذ كير والتوحه وبطالبهم Ela‏ بالتزام أحكام الاسلام 
في اعباد والقتال » والا فهو بقبل الشکوی pil‏ ولو كانت من 
أعدائه و „else‏ . فقد حدث ان فتح أحد قادة الفتم في Al‏ 
احدى المدن هناك عنوة ودون ان ينذرهم بالاسلام ويدعوهم إلى الله 
ودون ان خيرم بين الابان AL EB,‏ فرفع أهل الباد 
الفتوح الأمر إلى عمر بن عبد الع زيز في دمشتى وأعلموه مخالفة 
اش الفاتح لمبادىء الاسلام » فا كان منه إلا ات أرسل معبم 
Leb‏ لفصل في الأمر بعد التحقيق والاستحواب . وتحت أسوار 
البلد الشا کی جرت الحا كمة علناً لقائد الجش . فاما تين للقاضي 
صدق ادعاء امنود » وان الفتع لم يكن Ly‏ لتعالم الاسلام » 


۲ 


أعلن بکل صراحة ادانة القائد المسلم » وأمر السمین بالخروج من 
المدينة . 


isle‏ القضاء 


وكان تمر > بصا على التقاضي بالق dey‏ مساعدة المظلوم ان 
يبلغ مظلمته . فحعل القضاء Ble‏ لا رسوم عله ولا كلفة » فات 
ذلك أبلغ في التقاضي وأقرب للحتى . حتى انه في عمخاصة القضاء 
والولاة كان بعطي JE‏ من قاضيه وامامه بدل نفقات السفر . 
وكتب في ذلك کتاباً قرأه على الناس في الأرض : « أي وارد 
ورد في أمر de‏ الله به خاصة أو عامة فله ما بين BL‏ دینار إلى 
ثلاثائة وعلى قدر ما نرى من tl‏ وتحشم الشقة » فرحم الله 
أمرأ لم يتعاظمه سفر نحي الله به حقاً لمن وراءه . 


تفقات مخاصمة القضاة على الدولة 


وجاء رجل EL‏ الله عدي بن ارطاة » وكان قاضاً له على 
الکوفة » فال مر aL, LI:‏ ما غرنا الا بعامته السوداه . اما 
اني قد كتبت اله فضل" عن وصيي - انه من E‏ على حتق 
هو له فسامه اليه ثم أمر عر برد أرضه اليه . وقال له : م أنفقت” 
في dhe‏ إل ؟ فقال : با أمير المؤمنين تسألني عن نفقتي وأنت قد 
رددت e‏ أرضي وهي خير من Bl‏ آلف؟ فقال ce‏ اني رددت 


۳ 


عليك حقك ! فاخبرفي > أنفقت. قال : ما أدري . قال: احزره. 
قال : ستين درهماً . فأمر له بها من بت الال - فاما ولتی صاح به 
عر فرجم . فقال له : خذ خمسة درام من مالي فكل بها ا & 
ترجع إلى أهلك ان el‏ الله !! 


رحم الله عر » كان حا كا عادلاً » واقتصادياً كبيراً » وقاضاً 
تا وعدن ميل الله E‏ حين بقول : عل I,‏ 
الخلفاء الراسدین من بعدى . 


۲۳۰۵۱۲ دار الغد هاتف‎ athe 
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A! 
OLS الاسلامة في‎ ell المقدمة للأستاذ فتحي يكن أمين‎ 
هؤلاء قالوا في عر‎ 
of sles من‎ 
مر في التاريخ‎ 
مرن الح‎ 
عمر في الاقتصاد والمال‎ 


عمر في القضاء 


صفحة 
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